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تلقي النص الشعري الجاھلي لدى مصطفى ناصف
قراءة ثانیة لشعرنا القدیم:من خلال كتابھ 

رضا معرف:الأستاذ
قسم الآداب واللغة العربیة
جامعة محمد خیضر بسكرة

:ملخص المداخلة
تحدي الأعظم، حظي الشعر الجاھلي بعنایة خاصة من قبل النقاد، الذین طالما مثلت لھم نصوصھ ال

فقد كان ھذا الشعر على الدوام موضع دراسة وفحص واستنطاق وإعادة تقویم، ضمن ما ینطوي علیھ 

الفعل النقدي من مھمات متنوعة كالتحلیل والإستقراء والتأویل والتلقي، والإعجاب، والإدراك، 

.والإستجابة

قراءة :الجاھلي من خلال كتابھ ومصطفى ناصف من أولئك النقاد الذین اھتموا بالنص الشعري 

ثانیة لشعرنا القدیم، محاولا في فصولھ الثمانیة اقتحام عالم القصیدة المغلق العسیر، كاشفا عن روائعھ غیر 

.فكیف یا ترى كان التلاقح بین النص والمبضع النقدي، وبأي منھج تم التشریح ؟.المعلومة

:مقدمـــة

قبل الإسلام بدراسة القصیدة العربیة في عصر مااھتموالرواد الذین یعد الدكتور مصطفى ناصف من ا

بوصفھا رموزا لھا دلالات معینة،مستعینا بآلیات نقدیة تراوحت مابین البلاغة والأسلوبیة و التفكیكیة 

.والتأویلیة و الأسطوریة 

أشبھ بالبؤرة التي فھو،فعنده ما من عصر بلغ تأثیره في مجرى الأدب العربي مبلغ الأدب الجاھلي

.فیھا الأدب العربي انصھر

الأدب العربي ،ولیس عصرا من عصوره،إنما الأدب والأدب الجاھلي لیس لحظات عابرة في حیاة

الجاھلي حقیقة مھمة في حیاة الأدب العربي ،إذ نشأ ھذا الأخیر من ذلك الأدب الجاھلي،ونمت الشجرة 

.)1(دب الجاھليوترعرعت لكن جذورھا ثابتة في تربة الأ

كیف تقرأ :ملة من الأسئلة منھا جنویأتي كتاب مصطفى ناصف النقدي في إطار الإجابة ع

.ھي محصلاتھا ؟ھي آلیات ھذه القراءة ؟ وماالشعر الجاھلي ؟ وما
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یتعامل مع جدد آلیاتھ بإستمرار ویلم یبلھ النقد قدیمھ و حدیثھ، نقد فالشعر الجاھلي في نظره 

.تنظیري وتطبیقي :من مستویین صالن

وشرف ال و الروایة و الصدق والكذب كالإنتحمعینة الشعر الجاھلي في النقد القدیم بقضایا ارتبط

ووضعت في ذلك مؤلفات كثیرة بدایة بكتب الطبقات وصولا إلى مدونات ،ي و الجودة والفحولةمعنال

.تسمت بالتنوع والغزارة القرن الرابع الھجري التي إ

ملة جقضایا جدیدة تنھض على استحداثأما النقد الحدیث في تعاملھ مع النص الجاھلي ارتأى 

المفاھیم مثل البنیة والدلالة والإنسجام وبلاغة الخطاب والصورة الفنیة واللغة الجمالیة، ولعل ھذا النوع 

حسب _قلید والتجدید، وھي مصطلحاتتم والحدیث والمن النقد أدى إلى إستدعاء مصطلحات مثل القدی

الجدل والدراما المفیدة بین "یفضل أن یستبدلھا بعبارة ولا تلیق بقراءة التراث الجاھلي _مصطفى ناصف

.2("الماضي و الحاضر  (

لم یكن مصطفى ناصف الوحید الذي سعى لقراءة الشعر الجاھلي وإنما ھناك جھود كثیرة في ھذا 

قراءة ثانیة في شعر إمرئ القیس لمحمد عبد المطلب، و قراءة :الباب منھا على سبیل المثال لا الحصر

جدیدة لشعرنا القدیم لصلاح عبد الصبور والرؤى المقنعة نحو منھج بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي 

حمد،والشعر الجاھلي لكمال أبو دیب، و المنھج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاھلي لعبد الفتاح محمد أ

.لمحمد النویھي وغیرھا من المراجع التي إھتمت بأدب ماقبل الإسلام 

تعامل ھؤلاء النقاد مع نصوص الشعر الجاھلي بجملة من المداخل التي تتوازى وتتقاطع "رن تویق

.3("ٍوتتعاون وتتدارك (

مدرسة نقدیة ھ جلیات تنطلق من موٌّ ر الجاھلي في النقد الحدیث تعتمد على أدوات وآعوقراءة الش

ر في معظم الأحیان بین النفسي والبنیوي والأسطوري، مستندة إلى آراء اللسانیین وعلماء تمعینة تتوا

.النفس والأنتربولوجیین والمشتغلین بالرموز والأساطیر 

ختلف بإختلاف والنكوص النقدي للنص الشعري الجاھلي ینبثق من إھتمامات حضاریة وثقافیة ت

.ذاتھا القارئ الناقد المتعامل مع النص الجاھلي وبالضرورة تختلف الأھداف المتوخاة من فعل القراءة 

معزل عن الكلام السائد في غیر أن ما أمارسھ في أفق من إعادة النظر والتساؤل :فھذا أدونیس یقول 

وتعبیرا، أي شعر الجاھلي بوصفھ حدسا على الشعر الجاھلي وفي إطار العمل على كتابة تاریخ جدید لل

.4(بوصفھ نظاما فنیا للمعنى  (



3

فني للمعنى یحاول أدونیس رسم تاریخ جدید للشعر الجاھلي لفبین الحدس والتعبیر والنظام ا

وكتب عنھ، وفي نفس السیاق نجد محمد عبد المطلب في دراستھ لشعر إمرئ القیس ف بمنأى عن كل ما ألّ 

قد وضعت أمامنا كثیرا من الحقائق الدلالیة غیر أن التمایز .....أن القراءة الثانیةلا شك "الآخریقول ھو 

على الذي یمكن أن یكون،ھو تمایز في وسیلة الوصول إلیھا، إذ أن ھذه الوسیلة تعتمد بالدرجة الأولى 

قش مسألة المنھج المتبع ومحمد عبد المطلب عندما یطرح مصطلح الوسیلة وكأنھ ینا)5(ذي تراهلالمدخل ا

عوض ھي الأخرى لا تختلف عن سابقیھا في الدعوة إلى نفض ادھالیز النص الجاھلي، ولعل ریتبرفي س

الغبار عن الشعر الجاھلي،ودمجھ في التراث الحضاري العربي الحي ، وذلك بتحویل مسار الدراسات 

لي من حیث ھو عمل فني وذلك بزیادة الوعي الأدبیة العربیة في إتجاھات جدیدة تبرز أھمیة الشعر الجاھ

.6("رةثّ كتالموابیة وجلاء دلالاتھ المتوالدة حبھ وتفجیر طاقاتھ الإی (

الحواجز النفسیة والعقلیة التي تفصل بیننا "عن طریق كسر ویكون أیضا التسلل للشعر الجاھلي

).7(وبین القصائد الجاھلیة 

كسر الحواجز الفاصلة بیننا وبین الشعر الجاھلي لا یتأتى إلا بالقراءة حسب مصطفى ناصف 

الحسنة وھي عبارة إستعارھا من كتاب فجر الإسلام لطھ حسین یرد فیھا على أولئك الذین نظروا للشعر 

یعیبون الأدب العربي دون ان یفصحوا عما یریدون، وھم لم یقرأو الأدب "الجاھلي نظرة سطحیة فھم 

.8("راءة حسنةالعربي ق (

النظریة المتداولة التي تزعم أن الشعر الجاھلي كان ساذجا "والكتاب في مجملھ جاء لإثبات خطأ 

.9("ٍبدویا لا غور لھ ثم إنتقل حینما إختلط العرب بغیرھم من الأعاجم إلى طور أرقى (

ن تھوین وإستخفاف بقیمة إن مصطفى ناصف رفض ماذھب إلیھ بعض الباحثین المحدثین م

الشعر الجاھلي وبتركیزھم على كل مایسيء لھذا الشعر او لھذا العصر الأدبي ككل تحت ما أسموه 

جعلوا فكرة الخمر مثلا "ویض الأدب الجاھلي أین قبالجاھلیة الأخلاقیة المتتبعة لسلوكات وظفت لأجل ت

عب المیسر، ونظروا إلى ھذه الظواھر واد البنات ولعلامة على مایسمونھ التحلل،وكذلك جعلوا 

.10("الناس عن مثل ھذا السلوكىالإجتماعیة نظرة الواعظ الذي یجب أن ینھ بید أن ھذا غیر صحیح، )

حظ من الفالأدب الجاھلي یمكن أن ینافس أي أدب آخر إذا أحسنا قراءتھ، عندھا فقط یبدوأمامنا وافر 

والمحبة شرط لازم للمعرفة والقراءة .كما قالوا)11("ال كثیرةقلیلة في رمدررا"والثراء، ولیس العمق 

.12("في ان یكتب المرأ عما لا یحبھ"خیر لاحسب مصطفى ناصف إذ  (
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أكثر في إنتھاجھ بادبھ همثلما إقتبس مصطفى ناصف عن طھ حسین فكرة القراءة الحسنة، فتأثر

تشكیك في كل المسلمات والثوابت التي إلتصقت بالشعر العربي مسلك الشك،إذ إنطلق من ھذه الفلسفة في ال

من مجموعة الفرضیات القدیم، منتھجا لقراءة جدیدة قوامھا الإستكشاف والإستنباط والإستقراء والإنطلاق 

وعدم التسلیم للمعطیات الثابتة والأحكام الجاھزة عن الشعر الجاھلي،وھذا یقودنا قصد البرھنة علیھا 

.قراءة ثانیة لشعرنا القدیمكتابھم عن المنھج الذي إتبعھ مصطفى ناصف في طوعا للكلا

:المنھج النقدي في الكتاب 

إن الذین یقرؤون النصوص القدیمة یمیلون إلى إستعمال مصطلح المنھج إستعمالا عاما دون 

ى عاتقھم عبء تحدید منھجا دون أن یأخذو علتخصیص،ویتقصدون تسمیة الفعل النقدي المنجز بصفتھ

مفھوم المنھج من الجھة النظریة وسبب ھذا أن المحقق أو الدارس للتراث لا یملك نظریة خاصة یلتزم بھا 

من جھة، ولیس لھ تصور دقیق لما یراه منھجا من جھة أخرى،فالمنھج من ھذا المنطلق ھو بحث في 

الشكلیة والجمالیة قیقھ، والتعامل مع الجوانب الثقافة والمعرفة الشعریة من حیث كیفیة إستنباط المعنى وتح

.للشعر، وتحلیل المكونات البلاغیة

تحدید إنما یشمل كل مایمكن أن یفھمھ ویراه الباحث بشكل عام دون دعم لھفالمنھج ھنا لیس 

النفسي عن المنھجنظري مسبق یرتب العلاقات بین مستویات المنھج نفسھ ومثال ذلك مانراه عند الكلام 

فھي تاریخیة تارة ونقدیة تارة أخرى، ،عند العقاد أین یصیر المنھج خلیطا من ممارسات لمناھج متباینة

.وجمالیة أحیانا ونفسیة أحیانا أخرى تفرض مواجھة سیاقات متعددة

أن المنھج لا یكون منھجا وھو یشمل ممارسات مختلفة في المنطلقات "قد یرى البعض 

.13("ات وإلا دل ذلك على تعمیم لا جدوى من إستخلاص محتواه النظريوالإجراء (

ومصطفى ناصف من ھذا النوع من النقاد الذین تفتقر دراساتھم للتوثیق العلمي التي ھي السمة 

الأساسیة للمنھج لكنھا في نفس الوقت بعیدة عن الذوقیة التأثریة التي إتسمت بھا كتابات أصحاب مدرسة 

.شكري الرحماندیوان أمثال العقاد والمازني وعبد ال

في محاورة النصوص الشعریة الجاھلیة إلا اتبعھالنقدي الذي مصطفى ناصف لم یصرح بالمنھج 

أشبھ بمواقف افي ھذه الكلمات موقفاتخذتلقد "عندما أشار للمنھج النفسي في قولھ اعتباطاجاء ما

ھذه العبارة لا نجد أي إشارة صریحة للمنھج الذي إعتمده مصطفى ناصف و ماعدا )14(النفسيالتحلیل 

ظل یتحرك ضمن جملة من المبادئ منھا ربط النص بلا شعور صاحبھ، "والمعروف أن النقد النفساني 
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وجود بنیة نفسیة تحتیة في لا وعي المبدع تنعكس بصورة رمزیة على سطح النص،لا معنى افتراضمع 

.15(الباطنیةالبنیة ستحضارالھذا السطح دون  (

انھ لم یتبع المنھج النفسي تماما، لذلك عني تإن إستعمال مصطفى ناصف لعبارة أشبھ للتحلیل النفسي 

بنا الأمر للبحث ضمنا عن منھج یقترب من المنھج النفسي ویشمل ما أورده الناقد من مصطلحات حذى

في النھایة لمنھج نراه اءة ثانیة لشعرنا القدیم،لنصل الشائعة في كتاب قروالجماعي اللاوعي الفردي 

الأنسب في وصف ماكتبھ ناصف مصطفى، وھو المنھج الأسطوري فالعناصر والأدوات الإجرائیة 

.للمنھج الأسطوري )16(المبثوثة في تضاعیف الكتاب تعكس وتتفق مع الجانب المرئي 

المنھج الأسطوري أو مایسمى "لشعرنا القدیمقراءة ثانیة "لقد طبق مصطفى ناصف في كتابھ 

أیضا بالمنھج الأنتربولوجي أو نقد النماذج العلیا،فھذا النقد یتصل في جذوره بما كتب في أواخر القرن 

حول الأسطورة وعلاقتھا بالثقافة، ومن ذلك ماذكره التاسع عشر میلادي ومطلع القرن العشرین

الصادر في إثني عشر جزءا مابین ذھبيفي كتابھ الغصن الفریزر جیمس رالأنتربولوجي الإنجلیزي السی

ونج تحت ما أسماه باللاوعي الجمعي ی، وما تضمنتھ نظریات عالم النفس السویسري كارل 1915_1880

الصور البدائیة أو النماذج العلیا التي تمثل بدورھا رواسب نفسیة لتجارب الإنسان البدائي فیھ الذي تستقر 

).17(عنھا الأساطیر والأحلام والأدیان والتخیلات الفردیة وكذلك الأعمال الأدبیة لدى الإنسانوالتي تعبر

و الباحث نحو دراسة العلاقة بین اللاشعور أیتحقق النقد الأسطوري للأدب حین یتجھ الناقد 

عن أساطیر الجمعي وتصورات الجنس البشري البدائیة والأثر الأدبي أو بالأحرى یتجھ نحو الكشف

:سارت في ھذه الإتجاھات جھود الكثیرین من أمثال الجنس البشري التي تكمن وراء الأدب، وقد

، لانجررسوب فراي، وفیلیب ھولریة، ورولان بارت ، وسوزان نوكین، فرانسیس فیرجسون، بفو

یر في ظل مفاھیم تراوس الذي حاول دراسة الأساطشبالإضافة لجھود العالم الإجتماعي الشھیر كلود لیفي 

).18(أنتربولوجیة بنیویة

فالنقد الأسطوري یقوم على فكرة أن اللاشعور الجمعي ھو منبع الإبداع بصفة عامة إنتقل 

ومظاھر ذلك الشعور تبدو واضحة في الأحلام وفي .بالوراثة إلى الأشخاص حاملا خبرات الأسلاف

.الأساطیر والطقوس والعادات والدیانات والشعائر

فمنذ النصف الأول من سبعینیات شدیدباھتمامكما حظي المنھج الأسطوري في النقد العربي 

بأیة حال عما حظي بھ المنھج النفسي، القرن العشرین لقي ھذا المنھج حفاوة بالغة، ورواجا عظیما لا یقل 



6

وري، ولعل دعوة الدكتور طھ ن الشعر الجاھلي ھو محور الدراسات النقدیة القائمة على المنھج الأسطاوك

لتطویر المناھج في دراسة الأدب العربي القدیم، وتنقیة _حین وضع كتابھ في الشعر الجاھلي_حسین

النقاد عتمن اھم الدعوات التي لاقت رواجا ودف_التراث الأدبي من شبھة الإنتحال، وتأصیل نصوصھ 

خضاعھ لمناھج البحث الحدیثة، خاصة أنھ إھتم إلى كسر حاجز الرھبة والقداسة تجاه الشعر القدیم بإ

).19(بالأساطیر بإعتبارھا عنصرا ھاما من عناصر التراث التي لا یفھم بدونھا

ماتعلق بالمظاھر الطبیعیة فھناك أساطیر ذات أحد في الثراء الأسطوري العربي خاصة يولا یمار

اء ومنابع المیاه،وأساطیر ذات صلة بالنار الصلة بالتربة والحجارة والجبال، وأخرى ذات صلة بالم

وبالشجر والنبات، وبالھواء والریح، وأساطیر تقوم على الحیوان والجان وغیرھا من الأشكال التي تتخذھا 

.الاساطیر العربیة

ومن الكتب التي عكست الإھتمام من الأساطیر نذكر كتاب الأساطیر لأحمد كمال زكي، والأسطورة 

مة الخلق والأسطورة لتركي علي الربیعو، لحن الحاج حسن،والإسلام ومیالجاھلیة لحسعند العرب في 

في الفكر العربي لخلیل أحمد خلیل الذي یعد من أوائل المفكرین العرب الذین الأسطورةومضمون

طرحوا أسئلة الأسطورة على الثقافة العربیة،و تظھر فكرة  الرموز الأسطوریة المترسبة في اللاوعي 

في تأكید مصطفى ناصف أن الشعر ،جمعي التي قال بھا كارل یونج بالإضافة لفكرة النماذج العلیاال

ضرب من "على الظروف الخاصة للشاعر وإنما بالإعتماد على العربي القدیم لا یعول في شرحھ

یة، الطقوس أو الشعائر التي یؤدیھا المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي لا عن عقل فردي أو حالة ذات

یوشك أن یكون على ھذا النحو، بمعنى أن مرامیھ فوق ذوات _كلھ_والحق أن الشعر الجاھلي 

فالشاعر من "ال الشاعر بھذه الطقوس والشعائر نابع من إلتزامھ في مواجھة مجتمعھغغوإشت).20("اءالشعر

لمجتمع العلیا،وكل بحاجات اغامض حیث ھو فنان یوشك أن یكون ملتزما، ویأتیھ ھذا التزام من إرتباط 

).21("نابغة في العصر القدیم یشعر أن المجتمع یوجھ أفكاره إلى حیث یریده

إن مصطفى ناصف بھذا الكلام یرى أن الشعر لوحة لا یرسمھا الشاعر لوحده وإنما ھي لوحة یتعاون 

الجمعيللاوعي في رسمھا كل المجتمع من خلال تراكمات الثقافات السابقة التي إنتقلت إلیھ عبر قناة ا

لعامل الوراثة النفسیة وینشأ اساسا من الأنماط جزء من النفس الذي یدین في وجودهذلك ال"الذي ھو 

نفسیة من،وھي اشكال محددة في النفس موجودة وجودا قبلیا، وكل شكل منھا یحمل جزءا صغیرا العلیا

حیاة أسلافنا، وحین یقع الموقف النمطي الإنسان، قدره، بقیة أفراحھ وأحزانھ، تتكرر فینا كما وقعت في
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الأعلى  ینتاب الفرد شعور بأنھ في قبضة قوة خارقة، وفي ھذه اللحظة لم یعد فردا، بل اصبح الجنس 

).22("البشري كلھ، لأن صوت كل البشر یتردد فیھ

صور ل النقدي متفتحا على العفعجعل من التإن فكرة التوارث الفكري من منطلق اللاوعي الجمعي 

وكأنھ مشروع حوار بین العصور ،من عوامل الإستمراریة الأدبیةلاالمختلفة، وتصبح اللغة النقدیة عام

ولا یفھم من ھذا أن الكلام النقدي صار صورة تالیة لصورة أخرى الحاضرة ووبین الثقافات الماضیة 

ة التي یتوخاھا یوالحرك)23("ھو الذي یجعل موضوعیة اللغة الإنسانیة متحركة"سابقة مقررة وإنما 

المتخطي لعتبات الزمن ضمن مشروع الإنفتاح النقدي مصطفى ناصف ھي حركیة ضمن النسق التاریخي 

بین النص والقارئ، وبذلك تجاوز النظرة الأحادیة التي تغلبّ إما "الحوار والتفاعل _قائم على فكرة لا

).24("فاعلیة النصقطب إستجابة القارئ و إما قطب إستجابة القارئ وما قطب

إن القراءة التي یطلبھا مصطفى ناصف والتي وصفھا بالثانیة تختلف عن القراءة العادیة التي ألفھا 

لتحسین النص ووضعھ ضمن حركة التاریخ والتحول، ذلك أن النص یبقى "النقاد المحدثون، إنھا قراءة 

إنفتاح زمني عبر مسار الحركة التاریخیةوتحولالتي تعتبر فعل محدودا بزمن الكتابة، بخلاف القراءة

")25.(

إن توظیف مصطفى ناصف للمنھج الأسطوري لم یمنعھ من إستلھام جھود نقاد آخرین أمثال أصحاب 

ل القراءة، فعوكذا ولفغانغ آیزر خاصة ماتعلق بكتاب ھذا الأخیر یاوسھانس روبرت _نظریة التلقي 

یتشاردز وإنجاردن، فتأثر مصطفى ناصف باد جدا في حیل ضرورة على جھود ریعن آیزر والحدیث 

عنوان كتابھ لمصطلح القراءة أفضل دلیل على ھذا التأثر بالإضافة لإستثماره لفكرة كتابھ ولعل تضمین 

.التعاقب والتزامن من خلال إستعراضھ تحلیلات وتأویلات لأجیال نقدیة متباینة

إختراق سطح اللغة لبلوغ "القراءة فیھ على تقومي كما إستلھم ایضا افكار المنھج الفیلولوجي الذ

قراءة ، الإختلاف بین قراءة مصطفى ناصف وفیولولوجیة مایكل الھدف لأي فالمعنى ھو، )26("المعنى

بینما قراءة ناصف تتقصد تعدد القراءات، إلا أنھما ى المعنى الوحید خر ھي أن ھذه الأخیرة تتویریفات

بالماضي إلى الإھتمامبالإضافة)27("جدلیة بین النص والقارىء"دبیة تقوم على یتفقان في أن الظاھرة الأ

.بإعتباره مساعدا للتاریخ

:القضایا النقدیة في الكتاب
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یدة العربیة في عصر ماقبل الإسلام على أنھا رموز لھا دلالات قصالعلقد تعامل مصطفى ناصف م

ة والمطر وغیرھا من الظواھر الشائعة في الشعر معینة، إذ كشف عن دلالات الطلل والفرس والناق

في اللاشعور الجمعي، فأسس للرمز ورأى أنھ صورة مستقلة في یونجالجاھلي معتمدا على نظریة 

وجودھا تتحرك حركة حرة وتتمتع بأصالة غریبة، كما أوضح الحالات السیكولوجیة المعقدة والغامضة 

قصد البرھنة علیھا اء والإنطلاق من مجموعة من الفرضیاتوالمتناقضة عن طریق الإستنباط والإستقر

:وعدم التسلیم بالأحكام الجاھزة في الشعر الجاھلي و من القضایا المطروقة نذكر

:ءالتراث وفكرة النقا

أن ھذا باعتبارھي إحساسھ الشدید بنقاء الأدب الجاھلي النقد العربي القدیممنھا انطلقالمسلمة التي 

سائدا عبر التاریخ الاعتقادالتي تعد مثال اللغة العربیة النقیة، وقد ظل ھذا كتب بلغة القرآن الكریم الأدب

.سیة شكلت مظھرا من مظاھر صحة الأدب العربي وعافیتھدیتمتع بق

التطور واعثلذود والدفاع عن ملامح الحیاة العربیة ضد بلوبقي نقاء الأدب الجاھلي حاجزا منیعا في 

مود العقل العربي وسط الغزوات الثقافیة التي صما یشبھ عر،فقد كان نقاء الأدب العربي ھو التعبیر والتغی

تأتیھ من كل مكان وھو إلى حد بعید یشبھ عمود الشعر للمرزوقي إذ رفعھ إلى حد عمود الدین بحیث 

.یصبح الحیاد عنھ بدعة من البدع

العقاد وعبد الرحمان شكري رواد مدرسة الدیوانلذلك نرى مصطفى ناصف یھاجم المحدثین من أمثال 

طبع نقاء الشعر الجاھلي وجوھر بالوعبد القادر المازني لأنھم كانوا من الثائرین على نقاء الطبع الذي ھو 

.نقطعین عن الإحساس بالماضي العریقمو،التفكیر الموروث

ي أحد، كما أن ھذا الماضي أعنھا التراث موطن الرداءة التي لا یدافع _أي _فھم یرون في الماضي 

السلطان، وعجز وانقباض، عبادة تكون مع زوال دفعة الحیاة باستعمالھاعبادة اللغة والتلذذ أرسخ مبد

.الفكر عن سیطرة الواقع

من فكرة الشبھ، فھذا الشعر عندھم متشابھ وكأنھ مقروض في انطلاقاكما رفضوا الشعر الجاھلي 

ملتمسین في ، )28(الشعر الحقیقي حسبھم ھو نوع من الوحي وضرب من النبؤات قوالب مصبوبة، بینما 

.بالذات والوجدانالاعتزازذلك مفاھیم المدرسة الرومانتیكیة في 

فالذات ھي المظھر الفردي للعبقریة ولا تحتاج إلى أن تبعث من الماضي، لأنھا منحة أو معجزة خارقة 

.اصل بالماضي العریقخارجة عن حدود التیار المتصل أو الو
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لقد فضل المحدثون الإعتماد على الشعور لا اللغة، والتفاعل أو المزاوجة بینھما مرفوض عندھم، ذلك 

ان الشعور أو الوجدان حقیقة سابقة، وحقیقة منفصلة عن اللغة، فنغم الفردیة كان متواجدا وعالیا دائما في 

.جمیع الأذھان

د إلى الماضي البعید إلى زمن الشعر الجاھلي وإنما الإرتداد من ومنطق التقویم عندھم لیس الإرتدا

.الشعرعلىالشعر إلى الشخصیة أو الإقبال من الشخصیة 

ویض أصول قالتجدید عند المحدثین مفھومھ مرادف للشعور بالحریة القومیة والحریة الفردیة، ولت

.حسب تصریحھم).29(دف تصحیح الذوقالشعر الجاھلي إبتكروا فكرة الرداءة أو مصطلح الرداءة لأجل ھ

وتصحیح الذوق یكون بتخیر وإخراج طائفة من النماذج الشعریة التي تعارف الناس على رداءتھا 

الذین فالرداءة فكرة سیطرت على عقول أصحاب مدرسة الدیوان .وإدخالھا حیزا مباینا ألا وھو الجودة

لماضي، وتقترب الرداءة عندھم من مصطلح نقدي عدوھا السبیل الوحید لتصحیح الإحساس بالتراث وبا

ة، إذ تعد عندھم نقیض الطبع والولاء للذات أو الصدق، وھي أن یقتحم الشاعر المعاني نعآخر وھوالص

ولعل ابا نواس عندھم من النماذج القلیلة التي إحتضنھا التراث والتي تعكس الإنتماء .سف الخواطرتویع

یث علاقة شعره بشخصیتھ، بالإضافة إلى إبن الرومي أیضا، وقد شاعر جذاب من حإلى الذات، فھو 

_أي المقارنة _أسھب أصحاب ھذا الإتجاه في المقارنة والمماثلة وھي عند مصطفى ناصف أیسر السبل 

).30(إلى إضفاء نور الشعر

الغ ورغم توشح أصحاب مدرسة الدیوان بوشاح الرومانسیة إلا أن مصطفى ناصف یرى ان الولاء المب

فیھ للمشاعر دخیل على الرومانسیة في صورتھا التي وضعھا لھا الأوروبیون من أمثال كولوریدج الذي 

تشذیب المشاعر حتى تصل إلى القدر المناسب في حدود تكلم عن النشاط الخیالي من حیث قدرتھ على 

.ثس إلیوت وكذا وردزور.وحدة العمل الكاملة وقد قال بھذا أیضا ت 

ین المحدثین والتراث، ذلك أن التراث الدیوان أدى إلى خلخلة العلاقة بیھ أصحاب مدرسة إن ماذھب إل

.اتوة التنوع لعلو الكل على الذبأكبر من كل ذات مفردة وھو صورة دائ

تار الكعبة بعدا فكریا عمیقا یدحض ماجاء بھ سویرى مصطفى ناصف في تعلیق القصائد الجاھلیةعلى أ

مجتمع الجاھلي یدرك التعبیر رمزي مھم عن أن "فالتعلیقالفردیة وتألیھ اللغة،في شانأصحاب الدیوان 

الإجتماعیة، أن لھ مطالب تحقق فكرة الحیاة النامیة، و كان یمیز بین الرؤیة الشخصیة الخالصة والرؤیة

و یتصل بحاجات مؤقتة طارئة، وماھيماھو عرض_وھو قوام الثقافة _وبعبارة أخرى یمیز الشعر 
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جوھري یتصل بحاجات قومیة باقیة، ھذا التعلیق تعبیر رمزي مختصر عن بحث المجتمع الجاھلي عن 

من قبیل تجوید الحرف خاصة، بل كان نفاذا إلى _عندھم _ید الشعر ومقومات أفضل للحیاة، ولم یكن تج

).31("العالم الثقافي الذي یبني المجتمع

ة وللذود عنھ في نفس الوقت، تسي الذي یجتذب النقاد لدراسالأدب الجاھلي ھو السبب الرئیءإن نقا

العاطفة الشخصیة التي تعد خطرا على الولاء وكذا :ولعل ھذا النقاء لا یھدد صفاءه وقدسیتھ إلا شیئین ھما

.الثقاقات الوافدة التي لا تحمل في عروقھا دما عربیا

:الطلل بین الطقس والشعیرة

:معلقة زھیر بن أبي سلمى التي مطلعھا الطلل من خلال إستحضار في دراسة ینطلق مصطفى ناصف 

مانة الدراج فالمتثلموكلم                           بحأمن أم أوفى دمنھ لم ت

:وكذا معلقة لبید التي یقول فیھا 

تأبد غولھا فرجامھامھا                         بمنىعفت الدیار محلھا فمقا

جملة من الرموز الأسطوریة فالأطلال عنده باعتبارھماا وتأویلھما تأویلات بعیدة ویذھب في تفسیرھم

، یونجظاھرة جماعیة ولیس فردیة، تعبر عن النماذج العلیا الراسخة في اللاشعور الجمعي حسب كارل 

ة التذكر الذي ھو فریضعلى رار لدى جمیع الشعراء لتعبر عن طقس قائم كھي تجربة فنیة قائمة على الت

مھمة  لا یستطیع أن یفرط فیھا أي شاعر، ولا معنى للشعر والمعرفة إن لم یكونا مقرونین بقدسیة 

.الذاكرة

الأنتروبولوجیة التي تتجاوز ضمن الرؤیةفمصطفى ناصف یضفي على الأطلال الطابع الأسطوري 

وثوابتھ سان نالإالنفسي الفردي إلى سیكولوجیة اللاشعور الجماعي الذي یحیل على فطریة التحلیل 

.ة في عقلھ الباطن بالمخزنة في لاشعوره، والمترس

ھذا، ولا بدء إلا بالماضي، ھي بقایا الماضي وھي العلامات الأولى للطریقفالأطلال والرسوم البالیة 

عندما ینھض لكي _وھو ذاكرة المجتمع _فالشاعر الماضي الذي یبدو لأول وھلة، أنھ قد إنتھى وولى

من قبل المجتمع في الإحتفال _أي الشاعر _لأطلال یجد الماضي حیا لایزول، فھو موكل یتذكر ا

فھم الجاھلي كلھ،وكأن الأمر شعیرة من الشعائر أو صلاة یشترك فیھا المجتمع .المستمر ببعث الماضي

.غنیة الماضي من خلال تذكر الطللأعلى الدوام یرتلون 

:من خلال بیت إمرئ القیس الشھیر اء على الأطلال وقد اثار أیضا مصطفى ناصف قضیة البك
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فحوملسقط اللوى بین الدخول بنیك من ذكرى حبیب ومنزل                           فاق

عقل في الووظیفة فالبكاء ھنا لیس حزنا سلبیا، ولیس ھزیمة أمام الموت، فالحیاة یمكن أن تظل منتصرة

غامضة إلى تغییر النظر إلى الماضي أو دعوة إلى مبدأ إستمرار ھذه الحالة وظیفة إیجابیة، فھي دعوة

ھناك قوة خفیة للحیاة تخدمھا تلك الریح والسیول التي تنتاب الأطلال .نشاط وفاعلیةھي الحیاة من حیث 

لإزالتھا وإنما  لبث الحیاة فیھالیس 

الریاح والسیول وبقایا الآرام فتلك).32(إنھا فلسفة الشعر كما یقول ناصف التي تفوق فلسفة التاریخ

والأثافي والفنا والأیھقان التي تروم الأطلال تبعث فیھا الحیاة وتجعلھا طقسا للحیاة،ومصطفى ناصف 

؟؟؟؟ یاعندما عالج مشكلة المصیر من خلال الوقوف على الأطلال إنما طرح سؤال الوجود وھو لماذا نح

ضي فالتي ت"دجرھی"فلسفة ووجودیةمالموت وكأننا أماأو ماھو سر الحیاة؟؟؟؟؟ فالحیاة تولد من رحم

على یصر وجوده ھو وجود نحو الموت، ولأنھ متمسك بالحیاة فإنھ "إلى أن الشاعر الجاھلي فھم أن 

)33("إلو الطللعید الحیاةتفتتحول مفردات الطلل إلى تعویذة سحریة _الطلل _أي _المیت افي ھذبعثھا 

.

)34("شعر التفلسف"د الصبور على ھذا النوع من التفسیر والتأویل عبارة لقد أطلق صلاح عب

مادام كل شيء یموت ویتفتت من "وكأن الشاعر یقول في قرارة نفسھ وھو واقف في مواجھة الأطلال

تت دقائقھا في وجداني وخلدي، فأنا إذن أعیشھا في كل لحظة، فكأني أموت كل لحظة، بھذه المعرفة، وث

).35("عیش موتيٍ أو كأنني أ

:ومن قراءة بعض الأبیات الأخرى كبیت معلقة زھیر الذي یقول 

.مراجیع وشم في نواشر معصمــن كأنھا                    لھا بالرقمتیودار

:یقول فیھما لذانوكذا بیتي معلقة لبید ال

.د متونھا أقلامھــاتجروجلا السیول عن الطلول كأنھا                          زب

.ــورھا                         كففا تعرضّ فوقھن وشامھاشأورجع واشمة أسف ن

:وبیت طرفة بن العبـــد 

.ھمد                             تلوح كباقي الوشم في ظاھر الیدثلخولـة أطلال ببرقة 

صورة بالیة، وكلما عرض لھا فالشيء الظاھر في الأبیات صورة الوشم وھو صورة مجددة ولیس

لیس موقوفا على شاعر دون آخر، فھو جزء من المیراث  وشمالبلى أتیح لھا أن تبعث وأن تتجدد، وھذا ال
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، فالأطلال تعود بعودة الوشم وتجدده، ومنھ تعدو الأطلال الذي وجدنا الشعراء یحتفون بھ غایة الإحتفال

وذلك عبر قناة الزمن، .تثبان الحیاة في الطللفھما تعویذتان فكرة حیاة لا موت من خلال الكتابة والوشم

یكامل بین الماضي _مبدأ الدیمومة فقو_في الوشم والكتابة جعل الشاعر الجاھلي "مز الكامن رفال

یبعث الحیاة في الأشیاء والكائنات المیتة ومن ھنا یصبح الزمان عامل دفع حیوي لا عامل لوالمستقبل 

).36("تصدع وإنھدام

.فالطلل ھو رمز الزمن الذي یتسم بالإیجابیة الواضحة، إنھ بحث عن عناصر الحیاة

:ویرتبط الطلل عند زھیر بالظعائن إذ یقـــول 

.تبصر خلیلي ھل ترى من ظعائن                         تحملن بالعلیاء من فوق جرثم

لا یصبح بعد قلیل ظعائن تمشي وتتحرك، طلایراه الشاعر فالظعائن جزء من تأویل فكرة الطلل، وم

ل نفسھ، فالطلل اشبھ بفكرة الأم طلفالظعائن مظھر الحیاة الجدیدة، الظعائن تسیر، وكأنھا ولدت من ال

.الولود

والظعائن في تنقلھا من مكان إلى مكان تعبر عن سیكولوجیا الرغبات اللاوعیة الموجودة لدى الإنسان 

المغطاة بالثیاب "الجاھلي الباحث عن كشف السر وراء ھوادج الظعائن، فتلك الھوادج الشاعرالجاھلي أو 

، فالثیاب من ردون التطلع إلى الظعائن لیصبحن أقرب إلى الأسراالجدیدة المنقوشة اشبھ بحجب تحول 

فطن إلى ن نكننا ماتلبث أحیث ھي زینة تشغل بجمالھا أو كرمھا أو رقتھا كما یقول الشراح احیانا ول

).37"(السر والإقتراب منھةفحي حجب مانعة من ملابسحقیقتھا 

والدخول لوىالكلام عن الطلل ذكر الأماكن مثل الدراج والمتثلم، والرقمتین، وسقط الوكثیرا مایرافق 

وحومل والغول والرجام وأماكن أخرى كثیرة، التفسیر البسیط لھذه الأماكن حسب الشراح ھو إرتباطھا 

لم یأخذ بھذا التفسیر الساذج، وأعطانا تأویلا آخر وھو أن جارب شخصیة، إلا أن مصطفى ناصف بت

وإلحاح الشاعر وكأنھ یعوذھا من الشر، فذكر الأماكن ضرب من الرقي،الشاغر في تعداده لتلك الأماكن 

).38"(ي فكرة الشرقعلى ذكرھا یمكن ان یفھم على أنھ نوع من تو

الأسطورة المقدسة بإعتباره الرمز فصاممقدسة ترتفع بالقصیدة الجاھلیة إلى ةعادإن الطلل ھو 

.الأول للحیاة أو لبعث الحیاة وتجددھا 



13

:أسطوریــة الفرس

كثیرا ماتحدث النقاد عن وصف الخیل، وكثیرا ما أشادوا بھا، وقد كان بعض الشعراء أعلم بالخیل من 

یتھ، لكن یبقى ئبافي قب بطفیل الخیل، وسلامة بن جندل السعدي غیرھم من أمثال، طفیل الغنوي الذي ل

:التي یقول فیــھا اللامیةفرس إمرئ القیس أكثر الأفراس شھرة في الأدب الجاھلي وخاصة في معلقتھ 

.بمنجرد قید الأوابد ھیكلوقد أغتدي والطیر في وكناتھا         

.كجلمود صخر حطھ السیل من علقبل مدبر معا          ممكر مفر 

.كما زلت الصفواء بالمتنزلھ        نیزل اللبد عن حال متتكمی

...................................................................................

.الغبار بالكدید المركّلأثرن َلسابحات على الونى                     امسح إذا ما

والفرس إرتبط في الشعر الجاھلي بالسیل والناس یتناقلون ھذا الوصف ویعجبون بھ جیلا بعد جیل، 

رقة فصار خالدا في ذاكرة الشعراء یستحضرونھ اوالمطر والسرعة والجمال وغیرھا من الصفات الخ

.دائما في أشعارھم

في لاشعور الجمعي طابعا أسطوریا وطقوسیا، لأن الفرس مقرون ویتخذ الفرس بدلالاتھ الرمزیة في ال

الذاكرة الشعریة الجماعیة بالخیر والقوة والعطاء، وتتحول الدماء على عنق الفرس إلى حناء تزینھا 

یائیا عبر سلسلة من حبعدا إنسانیا إالرمز یتجلى في إتخاذه /وتجملھا، ولعل الطابع الأسطوري للفرس

وصوفیة الشجاعة والكرم والعطاء والإلھام والحیویة والنشاط فالفرس یملك قدرات خارقة السمات كالقوة و

جعلترار الذبیاني الذي أسبغ على فرسھ فضائل خیالیة ضوباطنیة كما ھو الحال في لامیة المزرد بن 

أشبھ حتى أن صھیلھا وحمحمتھا اشبھ بالخطیب الذي یجتذب إنتباه الناس، أومن الفرس كائنا مقدسا، 

.)39(بالمعلم العظیم الذي یمھد للناس الطریق

الفرس كائن ملھم، تدب فیھ قوة لعلھ ینكرھا على نفسھ إذا مرت لحظات القوة والإلھام، وھذه الحالة 

العربي، فتناقلھا فھو أشبھ بالصوفي المجذوب الذي یحقق كل شيء في ومضة وھذه ت عقل الشاعر ذّ غ

، إنھا الكائن النبیل الذي قدّر لھ أن )40(لرؤیة الصوفیة، إنھا قربان آلھة الدمصفة الإلھام أو البصیرة أو ا

.لھة لإسعاد الإنسان الجاھليلآیرضي ھذه ا
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:ةـــأمومــة الناق

إلى حیوان آخر وھو الناقة والذي إعتبره ھو الآخر مظھرا من عد الفرس عبر مصطفى ناصف ب

الجاھلي وأستعان في تبریر ذلك بقصیدة الشاعر الجاھلي ثعلبة مظاھر النمو العقلي والروحي في الشعر 

:اــر بن خزاعي المازني التي مطلعھعیبن ص

.فاقطع لبانتھ بحرف ضامروإذا خلیلك لم یدم لك وصلھ        

فھي واللبانة ھنا مقصود بھا الناقة الماضیة، وقد شبھت الناقة تشبیھات عدیدة في الشعر الجاھلي، 

سابقة مھي كالقصر الذي أحكم بناؤه، الثابت، وھي ملاذ قوة غریبة،لماالقادرة على كل شيء تبدو كالع

الزمن، وربما إستلھم الشعراء تلك التشبیھات من قدرتھا على قھر الطبیعة فھي قادرة على أن تعیش على 

امھا غریب جدا، لذلك كانت نبات خشن ذي أشواك، وقادرة على أن تحفظ الماء في جسمھا، وتشكیل أقد

.الناقة عند القدماء رمز الثبات والقھر والصمود

التي ل حوھناك من ذھب من حیث الجلد الذي یغطي جسمھا وماتحملھ من أوعیة المتاع وغشاء الر

وعندما یسابق الظلیم الناقة یتساقط الریش من جناحیھ كما تشبیھھا بالظلیم الذي یسرع في حركة جناحیھ،

ط اللیف عن النخلة، فشبھت الناقة أیضا عند العرب القدماء بالنخلة وإذا كانت النخلة تلقح لتطرح یتساق

تمرا، فھي إذن أم التمر وطارحتھ فكذلك الناقة في شبھھا للنخلة تصبح أما أیضا، لكن أمومة الناقة ھي 

.أمومة المقاومة، صابرة، قادرة، راغبة في إستمرار الحیاة

مومة ھذه في الظلیم ونعامتھ اللذان یتذكران بیضھما المدفون في رمال الصحراء،أكد علاقة الأتوت

خیلا تفالناقة من وجھة الشبھ ھذه لیست عقیما، فالبیض دلالة على الذریة وإستمرارالنوع فتستحیل الناقة 

.ومجازا إلى مظھر من مظاھر البحث عن الأمومة

:یقول فیھ وعند العودة إلى قصیدة ثعلبة في البیت الذي

.فبنت علیھ في الظلام خباءھا              كالأحمسیة في النصیف الحاسر

ولیست حسناء فقط وإنما ھي ولود مثمرة، فجمال ھذه فقد شبھ الناقة ھنا بالسیدة الجمیلة من قریش، 

ا وأصبح الجمال عامل وفرة الحظ من الحیاة من خلال حنوھالسیدة ضاعف من قدرتھا على الإنجاب، 

.)41(ھذا ھو حلم الأم المخصبة التي ینتمي إلیھا كل البیض أو كل الأفراد.على بیضھا ورعایتھ



15

وتحضر الناقة أیضا كمفتاح للبركة والخیر والرحمة، ویوظفھا زھیر بن أبي سلمى كمفتاح للعذاب 

رمز إستحضار صورة ناقة صالح، وعند إقترانھا بالحمار الوحشي تتحول إلى والعقاب من خلال 

یل رمزا للھموم المقلقة، وعند أبي الطیب ھي دلیل حوعند المثقب العبدي تستللحروب والصراعات، 

.العمل والحركة المستمرة الدائبة 

فالناقة في الشعر الجاھلي في إطار علاقة المشابھة قرنت بالنخلة وبالظلیم وبثور الوحش وبالحمار 

.)42("ن الشاعر إنما ھي جزء من طقوس جلیلة مقدسةتتداعى في ذھ"ان صورتھا وھي الوحشي، ذلك 

ویختم مصطفى ناصف تمثیلاتھ الشعریة حول الناقة بسینیة إمرئ القیس لیصل إلى خلاصة وھي أن 

أن الناقة لم تكن مجرد حیوان، فالعالم أو المتحضر "الناظر في أساطیر العرب في العصر الجاھلي یجد 

ویعني أن الناقة كانت حیوانا ة یحتضنون الأشیاء بخیالھم وحواسھم،قد ینطر بعقلھ ولكن الشعراء خاص

.)43("مقدسا

.نإن الناقة عند الجاھلي ھي مبدأ أرفع من الحس وأكثر سموا من الإنسا

:ةــــخاتم

الإستدلال على معاني الشعر في إستعمل مصطفى ناصف في كتابھ آلیات الإستقراء، والإستنباط 

حسین، مستعینا ببعض المصطلحات العلمیة التي تنتمي ھطبمتأسیاة الشك الدیكارتیة فلسفبنیاالجاھلي مت

ني زإلى شروحات الزوالأحیانإلى حقل السیكولوجیا  والأنتربولوجیا، والأسطورة، مشیرا في كثیر من 

.والتبریزي وإبن الكلبي والأصمعي والأنباري دون ذكرھم صراحة 

الدینیة والبلاغیة وصوص الشعریة مابین الفلسفیة النفسیة والأسطوریة تنوعت تأویلاتھ وقراءاتھ للن

إلیھا اتطبیقي أكثر، وعلى الرغم من إقترابھ من تحدید مفھوم الأنماط العلیا التي دعلمركزا على الجانب ا

تحدیدھا تحدیدا كاملا كافیا، فقد إكتفى بعرض یونج وتطبیقھا على الشعر القدیم إلا أنھ عجز عن 

سارا لمفھوم اللاشعور الجمعي الذي لا ینفصل عن بتسقاطات الروحیة والعاطفیة للشاعر مما یعد إالإ

ودینیة،  لذلك جاءت بعض تحلیلاتھ على الرغم من دقتھا ومتعتھا غیر مستقیمة مع ثالمیالعقائد والطقوس

تجعلھ الأساطیر السامیة لصورة الفرس حین رآه رمزا للأبوة والبطولة، بینما ھالأصول الأسطوریة كتحلیل

.رمزا للشمس 

:بیبلیوغرافیا
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